
111 أغسطس 2023

ــن  ــاً ب ــائدة حالي ــذب الس ــد والج ــة الش ــط حال وس
تســعى  وإيــران،  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
ــة  ــكري في المنطق ــا العس ــز وجوده ــنطن لتعزي واش
ــت في  ــث أعلن ــية، حي ــة الرئيس ــرات المائي ــة المم لمراقب
شــهر يوليــو المــاضي أنهــا ســتنشر مدمــرة وطائــرات 
حربيــة مــن طــراز “أف- 35” و”أف- 16”. كمــا 
ــطس  ــن أغس ــبوع الأول م ــر في الأس ــرت تقاري ظه
ــد بــأن الولايــات المتحــدة بصــدد نــشر  الجــاري تفي
ــي  ــة الت ــفن التجاري ــى الس ــز ع ــن المارين ــود م جن
ــطول  ــن الأس ــاً، أعل ــز. أيض ــق هرم ــر في مضي تم
ــاري،  ــطس الج ــوم 7 أغس ــي، ي ــس الأمريك الخام
ــي  ــدي أمريك ــار وجن ــن 3 آلاف بح ــر م ــول أكث وص

ــط. ــشرق الأوس إلى ال

ــت  ــة، كان ــة الماضي ــود الأربع ــدار العق ــى م وع
العســكرية والمناوشــات جــزءاً مــن  التعزيــزات 

مظاهــر التوتــر الأمريكــي الإيرانــي، حيــث تتصاعــد 
وتيرتــه وتتراجــع حســب طبيعــة العلاقــات بينهمــا، 
ــد  ــاً في أح ــدو مختلف ــرة يب ــذه الم ــور ه ــن التط لك
ــشر  ــل في ن ــابقة تتمث ــق بس ــذي يتعل ــه، وال مؤشرات
ــة. وكل  ــفن التجاري ــن الس ــى مت ــة ع ــوات أمريكي ق
ذلــك يثــير تســاؤلات حــول دوافــع وتداعيــات تعزيــز 
واشــنطن حضورهــا العســكري في المنطقــة، وموقــف 

ــورات. ــذه التط ــن ه ــج م دول الخلي

تفسيرات متعددة: 
ثمــة دوافــع عديــدة يمكــن مــن خلالهــا تفســر 
الإجــراءات العســكرية الأمريكيــة في المنطقــة 

ــي: ــا الآت ــرة، ومنه ــرة الأخ ــلال الف خ

1- مراجعــة أمريكيــة متأخــرة: هنــاك زوايــا عــدة 
ــن  ــداً م ــنطن مزي ــال واش ــير إرس ــا تفس ــن به يمك

كيف يرى الخليج التعزيزات العسكرية 
الأمريكية في المنطقة؟ 
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ــوق  ــود ف ــشر جن ــة ن ــكرية وإمكاني ــوات العس الق
ــج. ومــن وجهــة  ــرة في الخلي ــة العاب الســفن التجاري
النظــر الخليجيــة، فــإن الزاويــة التــي يتعــن النظــر 
منهــا تتعلــق بمــا إذا كانــت إدارة الرئيــس جــو بايدن 
ــا  ــي انتهجته ــاتها الت ــة سياس ــدأت في مراجع ــد ب ق
ــا تأكــد  ــس التعــاون الخليجــي، بعدم مــع دول مجل
لــإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة أن دول الخليــج الســت 
بــدأت تشــارك منافــي النفــوذ الأمريكــي العالمــي في 
رســم السياســات الدوليــة، بــل إنهــا أثبتــت قدرتهــا 
ــران  ــارت طه ــي، وص ــر الإيران ــواء الخط ــى احت ع
مشــاركة معهــا في العمــل مــن أجــل تنميــة المنطقــة، 
ــران  ــعودية وإي ــن الس ــي ب ــاق التاريخ ــد الاتف بع

ــاضي. ــارس الم ــن في م ــة الص برعاي

2- حــرب نفســية عــى إيــران: ليــس هنــاك جديــد 
في إرســال حشــود عســكرية لتعزيــز الأســطول 
الأمريكــي الخامــس الموجــود في البحريــن، بمــا 
ــد  ــا تتصاع ــة عندم ــة، خاص ــفن الهجومي ــا الس فيه
ــى  ــي ع ــوري الإيران ــرس الث ــوارب الح ــات ق هجم
الســفن وناقــلات النفــط. ودائمــاً مــا تتبنى واشــنطن 
ــو  ــدف ه ــواه أن اله ــاً فح ــياً تقليدي ــاً سياس خطاب
ــى  ــاظ ع ــأن الحف ــة بش ــج الحليف ــة دول الخلي طمأن
أمــن المنطقــة. لكــن هــذا الخطــاب ســبق اختبــاره في 
مواقــف عديــدة تعرضــت لهــا دول الخليــج، خاصــة 
ــت  ــة، وكان ــة الأمريكي ــترات الإدارات الديمقراطي في ف
ــذه  ــن ه ــنطن. وم ــزوزة” في واش ــة مه ــة “ثق النتيج
المواقــف، تجاهــل الولايــات المتحــدة لمصالــح الخليــج 
في المفاوضــات مــع إيــران ثــم إبــرام الاتفــاق النــووي 
معهــا عــام 2015، فضــلاً عــن موقفهــا الســلبي مــن 
تهديــد المليشــيات المســلحة لأمــن الخليــج. وبالتــالي، 
مــن الُمرجــح أن التحــركات الأمريكيــة قــد لا تتعــدى 
ــف  ــك المل ــران لتحري ــى طه ــط ع ــا أوراق ضغ كونه
النــووي، فالخــرة التاريخيــة لــإدارات الديمقراطيــة 
في مواجهــة إيــران أثبتــت أنهــا تتعامــل معهــا بحــذر. 
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بفضــل التحــولات الكــرى الحاصلــة في الإقليــم، 
ــات  ــر الأزم ــن أكث ــدة م ــدة واح ــف ح ــم تخفي ت
ــاض  ــن الري ــات ب ــودة العلاق ــق بع ــدة؛ وتتعل المعق
ــى  ــك، ع ــلا ش ــلباً، ب ــت س ــي انعكس ــران، والت وطه
ــى  ــي، وع ــل الأمريك ــن في الداخ ــورة الديمقراطي ص
دور واشــنطن في الــشرق الأوســط. وبنــاءً عليــه، ربمــا 

يحــاول الرئيــس بايــدن رفــع شــعبيته قبــل انطــلاق 
ــا في  ــرر إجراؤه ــية الُمق ــات الرئاس ــباق الانتخاب س
ــد  ــب أن يؤك ــن جان ــد م ــو يري ــر 2024؛ فه نوفم
للناخــب الأمريكــي أن بــلاده مســتمرة في اســتراتيجية 
آخــر  العالمــي، ويحــاول مــن جانــب  التفــوق 
تصحيــح الإشــارات الصــادرة عــن واشــنطن لتقــول 
إنهــا ملتزمــة بتعهداتهــا في مواجهــة الخطــر الإيرانــي 
بالمنطقــة. وهــذا أمــر مرتبــط أيضــاً بالعمليــة 
ــوالي  ــي الم ــل واللوب ــف إسرائي ــراً لموق ــة؛ نظ الانتخابي
ــلاً  ــل عام ــذي يمث ــي، وال ــل الأمريك ــا في الداخ له
ضاغطــاً عــى إدارة بايــدن، خصوصــاً في ظــل فتــور 
ــادة  ــة بقي ــة الحالي العلاقــة مــع الحكومــة الإسرائيلي
بنيامــن نتنياهــو، الــذي ربمــا يبــذل جهــداً في 
ــدن  ــى باي ــة ع ــط اليهودي ــات الضغ ــض جماع تحري

ــه. وإدارت

تصعيد محسوب: 
يمكــن الإشــارة إلى عــدد مــن التداعيــات الُمحتملــة 
ــط  ــرق الأوس ــة في ال ــوات الأمريكي ــز الق لتعزي
للســفن  الإيرانيــة  التهديــدات  ردع  بهــدف 
ــا  ــات م ــذه التداعي ــن ه ــا، وم ــة وغره التجاري

ــي: ي

1- اســتبعاد المواجهــة العســكرية المبــاشرة: 
ــة  ــة بــن القــوات الأمريكي ــكاكات تاريخي ــاك احت هن
ــي،  ــوري الإيران ــرس الث ــة والح ــودة في المنطق الموج
وتذكرنــا الخطــوات الأمريكيــة الجديــدة بحــرب 
الناقــلات النفطيــة أثنــاء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة 
خــلال الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي. ومــن غــير 
الُمرجــح أن تتحــول المواجهــة الحاليــة بــن واشــنطن 
وطهــران إلى حــرب عســكرية، حيــث إن وجــود ســفن 
حربيــة أو قــوات عســكرية لا يعنــي مواجهــة شــاملة، 
خاصــة بعــد أن بــدأت واشــنطن عــام 2018 في 

ــة. ــي في المنطق ــا العمليات ــف وجوده تخفي

في المقابــل، تحــرص إيــران عــى تجنــب احتماليــة 
المواجهــة العســكرية المبــاشرة مــع الجانــب الأمريكي، 
ــل  ــل في ردة الفع ــن قب ــاره م ــم اختب ــا ت ــذا م وه
ــليماني،  ــم س ــرال قاس ــل الجن ــى مقت ــة ع الإيراني
قائــد فيلــق القــدس، ونائبــه أبــو مهــدي المهنــدس، 
في ينايــر 2020، حيــث لــم يتعــد رد طهــران حينهــا 
التصعيــد الخطابــي والتهديــد، مــع بعض المناوشــات 
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ــوة  ــدود الق ــي مح ــف صاروخ ــل قص ــة مث الخفيف
و”مجهــول المصــدر” لقاعــدة عســكرية عراقيــة 
يتمركــز بهــا جنــود أمريكيــون. وهــذا مــا يفيــد بــأن 
ــد  ــذان التصعي ــي لا يحب ــي والإيران ــن الأمريك الطرف

ــاشرة. ــة المب ــاً المواجه ــان عملي ــي، ويتجنب الفع

هــو  الأرجــح  المنطقــة:  في  التوتــر  زيــادة   -2
ــتخدام  ــكري واس ــياسي والعس ــحن الس ــد الش تصاع
ــي  ــن الأمريك ــن الطرف ــة ب ــدات المتبادل ــة التهدي لغ
ــدة  ــات المتح ــك الولاي ــة تحري ــع إمكاني ــي، م والإيران
ــدف  ــة، به ــة والخارجي ــة الداخلي ــة الإيراني المعارض
الضغــط عــى المفــاوض الإيرانــي. ومــن غــير 
الُمســتبعد أن تــرد طهــران باســتفزازات للســفن 
الأجنبيــة في المنطقــة، واختطــاف رعايــا دول أجنبيــة، 
وربمــا أيضــاً تصديــر بعــض القلاقــل لــدول الأزمات 

ــم. في الإقلي

وتـُـدرك واشــنطن وطهــران تكلفــة الحــرب 
ــا  ــم بينهم ــون التفاه ــا يك ــن، ومثلم ــى الجانب ع
ــات في  ــة للاختلاف ــداً نتيج ــة معق ــات العادي في الأوق
ملفــات كثــيرة؛ فــإن هــذا التعقيــد ســيزداد في حالــة 
ــة أن  ــدرك الإدارة الأمريكي ــا. وتُ ــرب بينهم ــوع ح وق
العــودة إلى حــرب الناقــلات في المنطقــة تعنــي تعميــق 
الأزمــة النفطيــة التــي يعيشــها العالــم حاليــاً. وهــذا 
ــك  ــة الغضــب العالمــي، وكذل ــادة حال مــن شــأنه زي
الغضــب الأوروبــي عــى الحليــف الأمريكــي، وربمــا 
الغضــب الداخــي في الولايــات المتحــدة؛ وهــو مــا قــد 
ــدن في  ــي وباي ــزب الديمقراط ــير الح ــر في مص يؤث

ــل.  ــام المقب ــات الع انتخاب

حسابات الخليج:
ثمــة قاعــدة تقليديــة يرددهــا البعــض حــول 
ــة، وهــي أنهــا مرتبطــة  ــة الإيراني العلاقــات الخليجي
بالعلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة. وكانــت هــذه القاعدة 
ــع  ــة م ــات الخليجي ــل التفاهم ــة قب ــرب إلى الصح أق
ــة، لكــن ســيحاول البعــض  إيــران في الأشــهر الماضي
خــلال هــذه  القاعــدة مجــدداً  تلــك  اســتدعاء 
ــم  ــتاذ جاس ــالي الأس ــاء مع ــد لق ــة بع ــام، خاص الأي
ــدول  ــاون ل ــس التع ــام لمجل ــن الع ــوي، الأم البدي
الخليــج العربيــة، الفريــق بــراد كوبــر، قائــد القــوات 
ــطول  ــة والأس ــادة المركزي ــة في القي ــة الأمريكي البحري
ــتركة،  ــة المش ــوات البحري ــي والق ــس الأمريك الخام

ــدور  ــدم ص ــد أن ع ــاري. بي ــطس الج ــوم 3 أغس ي
تصريحــات محــددة مــن الجانبــن بعــد هــذا اللقــاء، 
وكــون المســؤول الخليجــي سياســياً بحكــم منصبــه 
ــاون  ــس التع ــن أن مجل ــلاً ع ــكرياً، فض ــس عس ولي
ــاً  ــاً طرف ــن يوم ــم يك ــة ل ــة إقليمي ــي كمنظم الخليج
ــي  ــج؛ ه ــة في الخلي ــكرية أمريكي ــركات عس في أي تح
ــاءً  ــوى لق ــن س ــم يك ــه ل ــد أن ــكاد تؤك ــل ت عوام
إجرائيــاً، ولا صلــة لــه بــأي دور أو مشــاركة خليجيــة 
فيمــا يمكــن اعتبــاره “نيــات” أمريكيــة في مواجهــة 

ــران.  إي

تنــأى  الخليــج  دول  إن  القــول  ويمكــن 
بنفســها عــن الخطــوات أو الإشــارات الأمريكيــة 
ــا  ــدة، منه ــباب عدي ــة، لأس ــد في المنطق بالتصعي

ــي: ــا ي م

1- الإدراك الخليجي لحقيقـة الخطوات الأمريكية: 
إن الإجراءات العسـكرية الأمريكيـة الجديدة في المنطقة، 
حسـب القناعـة الخليجيـة، لا تخـرج عـن كونهـا نوعاً 
مـن الضغـط الدبلوماسي الأمريكـي الُمعتاد عـى إيران، 
المفاوضـات  ملـف  يأتـي  وهنـا  مـا.  ملـف  لتحريـك 
النوويـة، عـى اعتبـار أن أي نجاح فيه أو غيره سـيمثل 
مكسـباً سياسـياً لإدارة بايـدن الـذي يسـتعد لخـوض 
عـن  تبحـث  فإدارتـه  الرئاسـية،  الانتخابـات  سـباق 
تحقيـق إنجـازات حقيقية خارجية أو داخليـة. وبالتالي 
تعـي دول الخليـج تمامـاً حقيقـة مواقـف وإشـارات 

واشـنطن وحـدود تحركهـا الفعـي في الإقليم.

2- عـــدم تغـــر النمـــط الأمريكـــي مـــع 
ـــابقة  ـــف الس ـــن المواق ـــد م ـــاك العدي ـــج: هن الخلي
ـــأن  ـــت بش ـــي ثاب ـــط أمريك ـــود نم ـــد وج ـــي تؤك الت
ـــركات  ـــا لتح ـــب تأييده ـــج وكس ـــة دول الخلي ترضي
وسياســـات واشـــنطن في المنطقـــة، وهـــو نمـــط لا 
ــية لا  ــف سياسـ ــات ومواقـ ــن تصريحـ ــرج عـ يخـ
ـــى  ـــدد، تبق ـــدة أو تش ـــن ح ـــت م ـــا بلغ ـــر، ومهم أكث
محصـــورة في نطـــاق الدبلوماســـية ولـــم تنتقـــل 
ـــات  ـــى في الأوق ـــي، حت ـــل الفع ـــرة العم ـــاً إلى دائ يوم
ـــلاف  ـــك. فبخ ـــم ذل ـــل تحت ـــب ب ـــت تتطل ـــي كان الت
ـــة، لا  ـــن المنطق ـــررة م ـــة المتك ـــحابات الأمريكي الانس
يمكـــن للخليـــج أن ينـــى “الصمـــت الأمريكـــي” 
عـــن الاســـتهداف الحوثـــي الإرهابـــي للســـعودية 

والإمـــارات.  
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كيف يرى الخليج التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة؟ 

ــع السياســة  3- تغــر النهــج الخليجــي: مــن يتتب
الخارجيــة الخليجيــة في الســنوات الأخــيرة، ســيجدها 
تصالحيــة مــع الجميــع، أي “تصفــير المشــاكل” 
حتــى مــع إيــران التــي تحتــل جــزراً إماراتيــة ثــلاث 
ــوسى(،  ــو م ــرى، وأب ــب الصغ ــرى، وطن ــب الك )طن
وتتنــازع مــع الســعودية والكويــت عــى حقــل الدرة. 
ويمكــن تفســير هــذا النهــج الخليجــي ببعديــن همــا: 

الجوانـب الاقتصاديـة وتنميـة مجـالات  أ- أن تقويـة 
ومسـارات للتعـاون مع إيـران وغيرها، قد يكون سـبباً 
بـل  الحساسـة،  المجـالات  في  مسـتقبلية  تفاهمـات  في 

الملفـات الخلافيـة سـواءً سياسـية أم أمنيـة. 

ب- إثبــات حســن النيــة الخليجيــة، واتبــاع سياســة 
ــد  ــا يعُ ــو م ــة، وه ــة المتزن ــل والتهدئ ــس الطوي النف

مدخــلاً مهمــاً وفعــالاً للتعامــل مــع النظــام الإيرانــي 
الــذي يرفــع في الفــترة الأخــيرة شــعار الانفتــاح عــى 
الجــوار العربــي والرغبــة في تحســن العلاقــات. 
وبالتــالي ليــس هنــاك مــرر خليجــي لإعــلان مواقــف 
أو تبنــي خطــوات قــد تمنــح طهــران حججــاً 

ــة. ــة الإقليمي ــار التهدئ ــل مس لتعطي

ختامــاً، عــى الرغــم مــن كل مــا ســبق، مــن غر 
الُمحتمــل أن تعــزل دول الخليــج نفســها أو تكــون 
بعيــدة عــن أي تطــورات فعليــة في المنطقــة، 
ــأي  ــراً ب ــر تأث ــي الأكث ــا، فه ــداً في جواره وتحدي
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــات ب ــتجدات في العلاق مُس
ــران  ــة أن طه ــاً، خاص ــلباً أو إيجاب ــران، س وإي
ــلال  ــن خ ــنطن م ــة واش ــة معاقب ــع سياس تتب

ــم.  ــا في الإقلي ــا وحلفائه ــد مصالحه تهدي
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